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بقلم الشيخ 


آبي مصعب ممصعب الزَرْقَاوِي (رَحِمَهُ له ) 


[هذه کلمات کتبها المجاهد المد الخلايلة (آیی«طلمعی» | قاوي) رحمله للف وألقاها 
آمام المحکمة العسكرية في الاردن» وبها کشف للطو اغیّت و أذنابهم أصل دعوة المسلم 
غضون عشرة اعوام .یم ای الاسلام الذي مرغابائف آمریکا 
التراب و انه بایمانه و يقينه» و تضحیاته هو و رفاقه سیهزم آکثر من؛خمسین دولة و 
راية للکفر مجتمعة في العراق» و أنه سيقصف اسرائیل/, بالصواریخ» و یدمر آوکارا 
للکفر في الاردن و أنه قد غَيَرَ وجه و خريطته العالم بتباته علی الحق و قوة إيمانه و 
يقينه بالله عز و جل. 


وعند خروجه من السجنء بعد أن يسر الله له الخروج في عام 1999م ذهب الى 
أفغانستان ا أخرى؛ بعد أن ب ٠‏ إليها آول ۰ ار يه 
۱ الر افدین و الشيخ أسامة ین لادن» اكه 


في تشكّلَ مجلس شوری المجاهدین» وهو إتحاد عدد من الجماعات المجاهدة في 
العراق» و آصبح تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین أحد أعضائهاء إلى أن استشهد رحمه 
الله» نحسبه کذلك و الله حسیبه بعد طول إثخان» و بعد أن آذاق قوی الکفر العالمية 
الْمرین و يعد أن ميد و آرسی بدمائه من و قواعد انشاء الامارة الاسلامية و اعادة 


الخلافة على نهج النبوة. 


واننا نعید نشر هذه الافادة و التي کتبت في عام 1994م؛ للفائدة والتعریف على منهج 
هذا المجاهد الذي لقت بأمير الذباخین و شيخ الاسلام و آسده» وأرعب الصلیبیین و 
اليهود في العراق و في کل مکان» ونرجو ان تکون كلماته هادية للمسلمين وحجة على 
الطلغاة المرتدين] 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم اله المرسلين» الذي أنزل الكتاب المبين على 
قلب نبيه ليكون نذيرا للعالمين» مالك يوم الديقء الذي له الحمد في الأولى والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون. 


ثم الصلاة على خير من بعث فأدىء وبلغ فأوفى؛ ورادوه المشركون للتنازل عن دينه 


أمَّا بعد؛ 


نحن قوم كنا في جاهلية جهلاء» في وقت عظلت فیه أحكام الله المطهرة ونسي كتاب 
الله جانباء واستبدل بشرائع شتى من اذهان وحثالات البشر» فأصبح المعروف منكرا 
والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة شْنة» وأشيعت الفاحشة بين الناس» وفشی الزنا 
في أشراف القوم وعامتهم» وأصبح الربا والخمر يسميان بغير أسميهما تغطية للحق 
وتجميلا لصورة الباطل» وصدق رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث 
الصحیح: (يشرب اناس من أمتي الخمر بسمونها بغير/ اسمها).“وقطعت الأرحام؛ 
واستبيحت الحرم» وأزهقت الأنفسء وسالت الدماء بغير خقء كل ذلك سببه غياب حكم 
الله عز وجل الذي فيه السعادة الأبدية» قال تعالى: (أَفَحُكُمَ الجاهلية یعون وَمَنْ اخسن 
من الله حُكُمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ) [الماندة:50]... 


فرق .تا بان أناز شا ظریق اة بحن اذى دام یم عة الفر كبو سوق 
والعصيان» وبصر أعيننا وأفئدتنا إلى الحق» في وقت أصبحت فيه عيون كثير من 


الناس مصابة بالعشی - فنسأل الله العافية - قال تعالى: أو من كان میت ERE‏ 


[الأنعام :122(« وقال تعالى: من رد 1 آن يَهَدِيَةُ 2 صدره 4 لام و 9 يرذ 
أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صذره ضَيّكًا حَرَجًا كَأَنّمَايَصّعَّدُ في السَمَاء) [الأنعام اك م ا" 


فنهضنا بفضل الله عز وجل ندعو الناس للرجوع إلى الله سبحانه وتعالی والی متابعة 
أمره ونهيه والتحذير من عصيانه ومخالفة أمرهء قال تعالى: ليا قوم انَبِعُونِ هدک 

سيبل سَبِيلَ الر شاد 9 پا قوم إنمَا هذه ۳۳۹ الذنیا مَتَاعٌ وان الآخِرّة هي دار لفرّار) 
[غافر :39238 فلا سبيل للرشاد إلا بالتمتنك بكتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه 
وسلم, لطاع 2 غيره. وواه في قليل ولا كثيرء ف تعالى: 
(وما آمروا لا لوا لله مُخْلِصِينَ له الذين) [البينة: 6]5:وقال تعالى: إل ان صلاتي 
وَنْسُكي وَمَحْيَايَ ومَماتي له رب العالمین) [الانعام:162]... 


ولکن سنة الله ثابتة في آن الحَقّ والباطل یصظرعان الی یوم القيامةء فما راق 
لأصحاب الباطل أن يروا أصحاب ال 0( 1۳» رما طاب لأهل 
الشرك والتندید أو یروا آهل التوحید بخرجون الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم 
إلى صراط العزیز الحمید. قال تعالی: لواذا ارت فلوت انیت لا 
يُؤْمِنُونَ بالاخرَة واذا ذُكِرَ الَّذِينَ من ذونه لذا هم یستبشرون) [الزمر:45]. 


فرجوع الناس إلى ربهم معناه انتهاء جولة الباطل" وائتهاء حكمهم وفقدانیم لملذاتهم 
وشهواتهم» فکیف يعيش رووس القوم سواسية مع المساکین والضعفاء» لهم ما 
للمساکین وعلیهم ما على المساکین» قال تعالی: ال الما لذین کرو من قومه ما 
راك إلا بشرا مللا وما تراك اتبعت 9۳ الذي هم آرادنابادي الرأي ) [هرد:27]» 
وقال تعالى: [واصبز نفسك مج اندي يَدْعُونَ ركهم بِالَعَدَاةِ والْعشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا 
تَعْدُ عَيْنَاكَ عنهم تریذ زيتة الْحَيَاةٍ الانیا) [الکیف:28]. 


روى الامام احمد وغيره في سبب نزول هذه الآية: أنه مر ملا من قريش على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - وعنده خباب بن الارت وصهيب وبلال وعمار - فقالوا: يا 


فار ادو ا آن يوقفوا هذا السیل الجارف الباطل» المطهر للارض من الشرك» فعملوا 
على محاربتنا بشتى الوسائل» قال تعالی: (ومّا نَقَمُوا مِنْهُمْ الا أن يُوْمِنُوا بالل الْعزیز 
الحمید) [البروج:8]. 


فهذه الدعوة نحملها لنزفها إلى الناس مبشرین بجنة عرضها السموات والأرض إن 
اطاعوا» ومحذریهم من عقاب الله إن خالفوا واتبعوا آهواءهم 


آیها القاضي بغیر ما أنزل الله: 


تعلم ان خلاصة دعوتنا متمثلة بقوله تعالی: ولق بَعتنا في کل E‏ آن اغَيْدُوأ 
الله وَاجْتَنبُواً الطاغوت) [النحل:36]» فان آول وآهم ما افترض الله على عباده تعلمه 
والعمل به هو التوحید -أي الکفر بالطاغوت والایمان بالله- قال تعالی: (ومّا خَلَفْتْ 
الْجِنَّ والانس إلا لتَعْبْدُون [الذاریات: 56]» قال المفسرون: أي ليوحدوني وحدي. 


وقد تظنون آیها القضاة أن العبادة انما هي الصلاة والصیام والزکاة فقط فتقولون: 
نحن نعبد الله» وهل ترانا نعبد غیره؟! فنصنلي ونسجد ونصوم ونذبح لله!» فاقول لکم: 
إن العبادة ليست كما تفهمونها بهذا“الفهم الضیق» بل هي آوسم واشمل مما تظنون؛ 
فكلمة التوحید التي خلق الله من اجلها الخلق وأرسل الرسل وانزلت علیهم الکتب هي: 
"لا إله الا الله". 


وتنق , إلى شقين 
شق النفي؛ و هو "لا إله" آي لا معبود بحق سوى اللهء فتنفي الإلوهية عن غير الله 
فلا یعبد غيره في صيام ولا صلاة و لا حج ولا تشریع. 


والشق الآخرء الاثبات؛ وهو: "إلا الله" أي إثبات الالوهية لله وحده. فلا یطاع غیره 
في کل كبيرة وصغيرة. 


فجاءت هذه الكلمة العظيمة -كلمة التوحيد- التي لا ينجو العبد من النار الا بتحقيقها 
وبالإتيان بشروطها ومقتضياتهاء فقول الله عز وجل: (ِفَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِن 
لله ققد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ اوق لا انفِصَامَ لَها) [البقرة:256] جاءت مفسرة لهذه 
الكلمة العظیمة. فقوله: (فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت [البقرة :6] اي ينفي الإلوهية 


والعبودية عن غير ال وقوله: من با [البقرة:256] إقرار واثبات لعبودية اله 
و حدد. 


وقد ضمن الله لمن آمن به وحده وکفر بالطاغوت باأنه المتمسك بالعروة الوثقی» تلك 
العروة التي لا نجاة الا بالتشبث بهاء فالصلاة عروة والزکاة عروة والحج عروة 
واعمال البر عری کلهاء ولکن من تمسك بأي عروة من هذه العری ولم يستمسك 
بعروة التوحیده لا شك أنها تتفصم ولن تنفعه عند امه قال تعالی: (وَقَدِمنَا ای ما 
عملوا إِمِنْعَمَلِ فُجَعلناه هَبَاء مَنتْوْرَاا [الفرقان:23] لأنها لم تؤسس على التوحید 
الخالص» قال تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةنَاصِبَة) [الغاشیة:3-2]. 


مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب. فناداه: ياراهبء». فأشرف» فجعل 
عمر بنظر إليه ويبكيء فقيل له: يا أمير المومنین ما يبكيك من هذا؟ قال: ذکرت قوله 
عز وجل: (عَاملة نَاصِبَةٌ * تصلی نَارًا خامیق) [الغاثنية:4-3] فذاك الذي آبكاني» 
عملت كثيرا ونصبت فيه» وصليت يوم القيامة نارا حامية. 


فلذلك أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن توحيده» وتحقيقه لعبودية الله وحده ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح عن یاس أن رسول ات۳ وه وسلم لما بعث 
معاذا إلى اليمن» قال: (إنك تقدمكوما أهل كتاب» فليكن أول(ما تدعو كم إليه عبادة الله - 
وفي رواية أن يوحدوا الله- فان هم أجابوا فأخبرهم,آن الله فرض علیهم زكاة من 
أموالهم وترد على فقرانهم..)» فلم یدعوهم بداية إلى الصلاة والزكاة والحج وغيرها 
من شرائع الاسلام» ولكن أمره الرسشول صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى عبادة الله 
و حدد. 


قال تعالی: لد بَعنا في كك أَمَّدَ رسولا أن اغیدوا الله واجتنیواً الطاغوت» 
[النحل:36]. 


والطاغوت لغة: کل ما زاد عن حده قال تعالی: (إِنَا لَمّا طَعَى المَاء حَمَلْنَاكُمْ في 
الْجَارِيَة1 [الحاقة:11] أي عندما زاد الماء عن حده حملناکم في السفينة. 


والطاغوت اصطلاحا: هو كل ما عبد من دون الّه» وهو راض بالعبادة. 


ونتنوع أشكال الطاغوت» فتارة يكون الطاغوت صنماء وتارة قبرا أو انسانا أو قانوناه 
ولقد کانوا في الجاهلية الأولى یعبدون الاصنام ویذبحون عندها ویدعونها» وجاء 
بعدهم من عبد القبور فیذبحون لها ویتبرکون بها ویتخذونها الهة واربابا تعبد من دون 
اش» ولکن ابتلي الناس في هذا العصر باتخاذهم لونا آخر من الالهة يعبدونهاء وهي 
طاعة أشخاص تابعوهم بالتحریم والتحلیل» فیشرعون لهم ما یوافق آهواءهم. فیحلون 
لهم الحرام ویحرمون علیهم الحلال» فمن تابعهم على ذلك اتخذهم اربابا من دون اللهء 
قال تعالی: (إن الْحْكُمُ الا يله مر ألا تَعْبُدُوأْ إلا ایاه) [یوسف:40]. 


روی الامام آحمد وغيره عن عدي بن حاتم -کان نصرانيا ثم اسلم-: دخل علي النبي 
صنلی الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل: فز آخبارهم ور هبانهع آربابا من 
ذون للم [التوبة:31]» فقال: يارسول الله ما عبدوهم -وکان یظن أن العبادة انما هي 
الرکوع والسجود- فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (آلم یکونوا یحلوا لهم الحرام 
ویحرموا علیهم الحلال فیتبعونهم؟) قال: نعم» قال: (فتلك عبادتهم). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( هو لاء الذین اتخذو ا آحبار هم ور هبانهم أربابا من دون الله 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» إن علموا أنهم بدلوا دين الله 
فتابعوهم على التبديل فهذا كفرء فت عله اند ورول توانر لم يكونوا يصلون 
ویسجدون لهم). آه 


حكم e‏ الله 99 كان مرتدا ۳ د يستحق العفقلامٌ‌في الدنیا 
والآخرة). اه 


قال تعالی: (المص * کتاب أنزل لك قلا يكن في صذرك حرج مه ِدر به وَذِكُرَى 
لِلمُومِنِينَ * اتبغواً ما أنزل |لیکم من ربكم ولا تتبعوا من ذونه اولیاء قلیلا ما تدگزون) 
[الأعراف:3-1]» ویقول تعالی: ولا اكوأ اما لم بُذگر ام الله عَلَيْهِ واه لفق وان 
الشیاطین لَيُوحُونَ الی آولبانهم لِيُجَادِلُوكُمَ وان اطغتموهم إِنَكُمْ لمشرکون) 
[الانعام:121]» روی الطبراني عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية» آرسلت فارس إلى 
قریش ان خاصموا محمدا» وقولوا له- تذبح آنت بيدك بسکین قر حلال» وما ذبح ان 
عز وجل فهو حرام؟! 


آیها القاضي بغير ما آنزل الله: 


إذا عرفت هذاء وظهر لك أن الکفر البواح والشرك الصراح إتخاذ غير الله مشرعا - 
سواء كان هذا المشرع عالما او حاكما أو نائبا أو شيخ عشيرة - وعلمتم أن الله قد حكم 
كل ا (إنّ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما ون ذَلِكَ لِمَن 


ثم علمتم أن المادق "26" من دستورکي‌للوضعي تنص على: 


أ- السلطة التشريعية تناط بالملك واعضاء مجلس الامة. 
ب- تمارس السلطة التشريعية وغيرها صلاحیاتها ومهامها وفقا لمواد الدستور. 


عرفتم أن كل مرا قبل بهذا الدین المخدث و الکفر البواح المناقض لدين الله تعالی 
وتو حیده» أنه قد اتخذ هؤلاء المشرعين ارباباً من دون الله تعالی» يشركهم مع الله في 
عبادته. 


قال الشیخ احمد شاکر رحمه الله تعالی -وکان قاضي المحاکم الشر عية في بداية تحکیم 
مصر للقوانین الوضعية-: (هذه القوانین التي فرضها على المسلمین اعداء الاٍسلام هي 
في حقيقتها دين آخر جعلوه دینا للمسلمین بدلاً من دینهم السامي النقي» لانهم او جیوا 
عليهم طاعتها وغرسوا في قلؤبهم حبها وتقديسها والعصبية لها... حتی جرى على 
الالسنة والاقلام -كثيرا- كلمات "تقديس القانون" و "قدسية القانون" و "حرمة 
المحكمة" وأمثال ذلك من الکلمات التي يأبونَ أن توصف بها الشريعة الإسلامية واراء 
الفقهاء» بل حينئذ يصفونها ب "الرجعية" و "الجمود" و "شريعة الغاب" إلى امثال ما 
ترى في الصحف والمجلات والکتب المُدرسية التي يكتبها اتباع أولئك الوثنيين... 


ثم 9 كيف تدرج الأمر بالمسلمین فصار و | یطلقون علی هذه القؤانين ودراستها 
"الفقه" و "الفقيه" و "التشريع" و ۱۱و99 من الكلهاث التي تطلق على 
الشريعة وعلمانها... 


م ان كيف ومسل الحليهم إلى الدرك ارس كد | تربع اه عن كن 
نه وصبوح كذ منيع في كدر من اکا االنطعية ارت لد رن ٩‏ تسب 
الوثني خصوصا في الحدود المنصوصة في الکتاب؛ والعقوبات الثابثة في السنة... 


إلى أن قال: ولقد ربی لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات ارضعوهم لبان هذه 
القوانین حثی صار متهم فنات عالبة الثقافة واسعة المعرفة بهذا اللون من الدين الجدید 
الذين نسخوا به شریعتهم» ونبغت فيه نوابغ یفخرون بها على رجال القانون في آوربا؛ 
سار الفسسمون من هه ار ما تنل به الأساد مسا من خر 


وانتهی بقوله: وصار هذا الدين الجدید والقواعد الأساسية التي یتحاکم إليها المسلمون 
في أكثر بلاد الاسلام فسواء منها ما وافق في بعض احکامه شینا من أحکام الشريعة أو 
ما خالفها). اه 


اطباق الثرى:.. يالله ويا للعجب! مشر عیکم یموتون! ولکن ژبنا ومشرعنا وحاکمنا حي 
لا يموت. 


قال تعالی: إأفَحكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبَكُونَ وَمَنْ ,أحشن ين الله حكُْمًا قوم يُوقِنُون) 
الماندة:50]» قال ابن كثير: (ينكر تعالی علی/مل 2/140 الله المحكم المشتمل 
علی كل خير الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء 
والا,صطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» فمن فعل ذلك منهم فهو 
کافر يجب قتاله حتی يرجع إلئ حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه في قلیل ولا 


ايها القاضي بغير ما انزل الله: 


من أجل هذا عادانا قومناء /رڑ چچ << اں ي وأظاهرونا بالعتاء الصريح, 
ويذلوا لغالي والرخیص من اجل القضاء على هذه الدعوة العظيمة» ولکن انى لهم؟ 
والله جل ذكره يقول: ِيُرِيدُونَ أن يووا ور الله بأَفوَاهِهم 58 ندال أن يتم نوره 
ولو کره الگافزون) [التوبة: :32 وقال تعالی: (ِوَعَدَ اله الَّذِينَ منوا 00 و عملوا 
الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِنَهُم في الْأَرْضٍ كما اسْتَخلَف الَذِينَ من قبلهغ ون لَهُمْ د ذ ينَهُمُ الذي 
ازتضی لَهُمْ وَلَيبَدَلَنْهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنا) [النور:55]. 


فالقضية ليست قضية "قنابل وسلاح ومتفجرات" وإنما قضية دعوة توحيد ودين... فلقد 
طوردنا منذ مدة ظلويلة:وكان الست لان اخواننا بدأوا پنشرون هذه الدعوة الكزيمة - 
دعوة الأنبیاء- بين الناس» وقاموا بعقد حلقات الدروس فى المساجد والبیوت» من اجل 
إخراج الناس من الشرك إلى التوحید» ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنیا والاخرة» ومن 


الجور والظلم إلى العدل والأمنء ومن نار جهنم إلى جنات عدنء قال تعالی: (يَا قومتا 
َجِيبُوا داي الله وآمئوا به يعفر لم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم من عذاب آلیم) 
[الأحقاف:31]» وقد كنا سمعنا وقرأنا عما يفعله زبانية المخابرات في ساحات 
التعذيب» وما اقترفوه بحق إخوان لنا سموا ب "قضية مؤتة"» وما فعله زبانية 
المخابرات من تعذيب جسدي ومحاولة إهانة وتدنیس لكرامة هؤلاء الفتية. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله 
أرايت إن#جاء' رجل يريد أن يأخذ.مالي, آفاعطیه؟ قال: (لاء لا تعطیه)» قال: أفرأيت 
ان قاتلني» أفأقتله؟, قال* (نعم)» قال* أفرأيت إن قتلته؟, قال: (هو في النار.)» قال" 
أفزاأيت إن قتلني؟ء قال: (آنت شهید). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (والعدو الصائل الذي یفسد الدین ليس آوجب بعد الایمان 
من دفعه)؛ ونحن بفضل الله أصحاب دعوة عظيمة حملها قبلنا الانبیاء والصالحون» 
فلا بد لحامل هذه الدعوة أن یکون صاحب انفة و عزة وکرامة» فوالله إن الموت أحب 
الینا من أن یدنس عرض أحدناء والموت أحب إلينا من أن یداهم جنود الطاغوت بیوتنا 
فیقودونا من بين آهالینا و أطفالنا... 


نحن -أيها القاضي- لا نقول هذا ختی نعلمك بحالناه ولکن نقول هذا من باب قول الله 
عز وجل: [ِوَكَذْلِكَ نفصل الآيَاثِ ولتستبین سبیل الْمُجْرِمِينْ1 [الأنعام:55]» فنحن نعلم 
رفضل اند ما هي كلية 1 میت ويفا كيان أذى دجم سا 
الذي أشركُوأ ل کذیر | ۳1 تَصبرُواً E‏ 1 ذَلِكَ من عم آلیور) [آل 
عمران:186]. 


فنبین لك -ولا یخفی عليك- مناداتکم بالدیمقر اطية -ذلك الدین الكفري المحدث- فتقتلون 
الناس باسم الديمقراطية» وتبیحوا الخمر والزنا والفساد باسم الديمقراطية» وتزعق 
آبواقکم الاعلامية بشتی وسائلها تزین صورة هذا الدين المحدث وتصفه بالعدل 
والاتزان» وحرية الفرد وکرامة المواطن -وما قتل "محمود العوالمة" الا دلیل على 
كرامة المواطن عندکم- فها نتم تزجون باسم الديمقراطية الکافرة الناس في غیاهب 
السجون آسرابا اثر أسراب» تهمهم شتی. ما أنزل الله بها من سلطان» ومنها التهمة 
المضحكة المسماة "إطالة اللسان" فكل إنسان يقف في وجوهکم لیصدع بکلمة الحق 
تعاقبونه لأنه أطال اللسان على النظام وطواغیته! فما هي إطالة اللسان في شر عکم 
وقانونکم الوضعی؟! 


يقول الله عز وجل في كتابه: (ولا تسبُواً الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُون ال فَيَسُبُوأ الله عَدْوَا 
بِعَيْرٍ علم) [الأنعام:108]» يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: (فالسب 
المجرد في ديننا إن كان يترتب عليه مفسدة أعظم ينهى عنه). 


ولکن هذه الدعوة العظيمة التي فصلناها لك والتي تسمونها آنتم فى شرعکم “إظالة 
لسبان"» هي فى شر عتا المطهر حق ویاحب» كما قال رسول اه صلی الله عليه وسلم. 
(سيد الشهداء حمزة» ورجل قام ال إمام جاتر فأمره ونهاه و فقتله فقتله)» > فقول الحق وتعرية 
الباطلا مطلوب في شر کو الصحابی يث الصحیح: (بایعنا رپول الله 
صنلی الله عليه وسلم على السمع و الطاعة في منشطتا,ومکرهنا وآن نقو الحق ولا 
نخشی في الله لومة لانم). 


قال تعالي مادحا هولاء: (الَّذِينَ يبَلْعُونَ رسالات الم وَيَخْشَوْنَهُ ولا يشون آحذا الا ال 
وَكَفَّى بال حَسِيبًا) [الأحزاب:39]» لو N‏ من كب الله 
وسنة نبيه» داعيا الناس إلى التوحید. محذرا إياهم من الشرك والمشركين 

متابعتهم > موضحا ذلك بالدليل اي ج یه أحقلى مما جبلت عليه 
فطرة المؤمن كقول الله عز وجل: إومّن لَمْ يَحْكُم بِمَا آنل الله فَأَوَلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُون) 
[الماندة:44]» فمن يقف ینکر أن من لم یحکم بما انزل الله» معطلا "لشر عه» مستبد لا 


فهل تبيين ما في کتاب الله عن.الذي یحکم بغین,ما,آنزل ال یعتبر في شر عکم 
الوضعي (طالة لسان؟! 


ولقد صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم جين قال: (یکون في آخر؛ الزمان آمراء 
ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونه وفقهاء کذبه» فمن أدررك ذلك الزمان فلا يكون لهم 
جابیا ولا عریفا ولا شرطیا)» و مایت ال ناه ےکا نکم قلتم "إطالة 
لسان"... وهذا زمان انقلب فيه الحق باطلا والباطل حقا. 


فلقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم -وقبله الانبیاء- یعرون اصنام القوم و آلهتهم 
المدعاةء ویسفهون أحلامهم؛ قال تعالي ذاکرا ابراهیم: قال دون من ون الله ما لا 
یقنگه هیا ولا یرم * أث لکم ویما تلو من ذرن ام آقلا تنتلوت) 


صنادید قريش وطواغیتهم: أأنت الذي تسب آلهتنا وتسفه آحلامناگ قال: (نعم)» مع أن 
دعونه لم يكن فیها شتم ولا سب ولا فحش... 


فهذه سنة انبیائنا علیهم السلام وعلی خطاهم نسیر إن شاء الله تعالی. 


معاحا سارو > اينوم كر ۳ 


انتم تقولون في شعاراتكم (اللهء الوطن. الملك)» فالله كتابه مقدم على الوطن والملك؛ ثم 
عقوبة من "أطال لسانه" على الملك أكبر من عقوبة من "أطال اللسان" علك الله عز 
وجلء فمن هو الإله الحق في شرعكم؟! 


أيها القاضي بغير ما أنزل الله: 


قال تعالی: (إنَا أَنرَلْنَا لك الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بين الاس بما أَرَاكَ الله ولا تكن 
انين خَصِيمًا * واستغفر الله إن الله گان غَهُورَا رحیما * ولا تجال عن این 
يَخْتَانُونَ أنفْسَهُمْ إن الله لا يْحِبُ من گان کے نیما * يَسْتَخُْونَ مِنَ الناس ول 
َسْتَخْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ ينون ما لا يَرْضَى من افو وان الله َه بِمَا يَعْمَلُونَ 
محبطا * هانث هَؤُلاء جَاننغ علهم في الْحَيَاةٍ انیا فمن يُجَادِلُ الل عنهم یوم الْقَامَةِ أم 


مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وکیلا) [النساع:109-105]... 
ولا يكون الحق إلا في كتاب الله.. 


أذكركم ايها القضاة بقول الرسول صلى الله علي وسلم: (القضاة ثلاثةه قاضيان في 
النار وقاض في الجنة» اما القاضيان اللذان في النار؛ فقاض علم الجق وحكم بغيره 
فذلك في النار» وقاض جاهل لم يعرف الحق وحکم بغيره/فذلك/ايضيا'في النار» وقاض 
عرف الحق وحكم به فذلك في الجنة)» والحق ما وافق الشرع وحده. 


فوالله إننا على هدايتكم لحریصون, وانها والله ايام قلائل وتنقضي هذه الحياة الدنياء 
فربح فيها من ربح وخسر فيها من خسرء فإنكم ما تقضون على أحد من قضاء إلا 
وسيقضي علیکم یوم القيامة قضاء آدهی وآمر -عندما تقبلون على الله فرادى- قال 
تعالی: إولقذ,ٍ جتَمُونا فرای كَمَا خفناکم 51 مَرَةٍ وَترَكُتُم ما خوّلناکم وراء ظهُور کم 
وَمَا رى مَعَكُمْ شفعاءکمٌ الذین ز عَمتم أَنْهُمْ فیک شرگاء لقد َقَطْحَ بَيْنَكُمْ وَضَلّ عنکم ما 


نتم تَرْعْمُونَ) [الانعام:94]» عندها -والله- لن تجدوا لکم من دون الله ولیا ولا نصيراء 
فهذه النياشين والرتب والبزات العسكرية الناعمة لن تنفعکم عند الله» ففي الحدیث 
الصتحح عن ا ی و »> قال بساحم عر اة 

بعض؟!»قال: (يا عائشة الامر الو ان دوه )یبا القاضیان oT‏ 
ويمينك معتمدا علیهما في قضانك. وهما لك کالجناحین للطائر فلن یغنوا عنك من الله 
شینا» وستاتي يوم القيامة بدو نهما» قال تعالی: كلم أتيه یوم الْقيَامَةَ فَرْدًا) 
[مریم:95]: 


فنخن بفضل الله- لن يهمنا ما دبرتموه في الخفاء مکرّبنا. فالامر أمر الل والقضاء 
قضاء الله» قال تعالی: و اله لَه إِيَقْضِي بالحق والذین يَدْعُونَ من ذونه لا يَفْضُونَ بشیء) 
[غافر:20]. .. فقضاؤكم إنما يكون في هذه الأرضء قال عز وجل مخبرا عن سحرة 
فرعون -لما آمنوا-: (قالوا آن نويرك عَلَى ما جاءنا من لیات وَالَّذِي فطرنا فافض ما 
آنت قاض إِنَمَا تقضي هذه الْحَيَاةَ ای [طه:72]».وما سجونکم بالتي نثنینا عن 
عزمنا بمواصلة دعوتنا إلى الله وحده» فأنتم - والله السجناء» كما قال شيخ الاسلام ابن 
تبمبة: تيمية: (المحبوس من حبس قلبه عن ریه‌تعانی #9929 ره هواه)» وقال النبي 
لى الك ابه وسل (يحشر المتگبرون يوم القيامة امثال الديسرفي صورة الناس 
يعلوهم كل شيء من الصغار ,ختى یدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوه نار 
الأنيار» يسقون من طين الخبال وعصارة أهل ,النار)۰؛ فهذا هو السجن الأبدي 
السرمدي؛ لا كسجنكم هذا هذا بنضل ام یکی لا یلد علينا سجن بذكر الل 
فأمست مدارس للدعوة وتعلیم کتاب اش قال تعالی: وا اغْتَرَلنمُوهُمْ وما يَعبدُونَ إلا 
الل فأووا إِلَى الْكهف ینش لَكُمْ ربْکم,مَن رَحمتة وهی لکم مُنْ آمُرکم مَرففا) 
[الكهف: 16]. 
فأنتم تعقدون في محاکماتکم هذه المسرحیات لمحاکمتنا بقانونکم الوضعي. ولکن 
اعلموا آیها القضاة بأنکم إن متم على ما آنتم علیه... عندها سنلتقي هناك في محکمة 


العدل عند مليك مقتدر» وستجدون هذا كله في کتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة» فمن 
وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا پلومن الا نفسه. 


اللهم هل بلغت؛ اللهم فأشهد. 


۱ أنه و 
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